
ــــة الأم: مــــا هــــي بين قــــدرة الرحــــم ورغب
يز”؟ يقة الأنسب لولادة “الحمل العز الطر

, مايو  | كتبه منى حجازي

يمثّـل الحمـل مرحلـة حساسـة وفـترة مميزة في حيـاة الأم، تكـون هـذه الفـترة مليئـة بالإثـارة والترقـب،
يزًا” أو يمرُرن بهذه المرحلة من الحمل، فإن الخوف لكن بالنسبة إلى الأمهات اللواتي كان “حملهن عز

والقلق والعيش في الشك وعدم اليقين عوامل قد تفسد عليهنّ هذا الوقت السعيد.

إذ يتعرض الزوجان خلال فترة الحمل لضغوط نفسية كبيرة، خوفًا على الجنين وأملاً في اكتماله على
خير، وقد أطُلقت الأمثال على الحمل العزيز، مثل أن يُقال عن الابن الذي تضعه أمه بعد معاناة

بأنه “ابن العازة”، أي الحاجة، ومن هنا جاءت تسميته بالعزيز.

فما مفهوم الحمل العزيز؟ وما هي أبرز المخاطر التي تواجه هذا الحمل؟ وهل هناك سبل حماية
للحمل العزيز لكي يتمّ بسلام وأمان؟ وما هي طريقة الولادة الأنسب للحامل بالحمل العزيز؟

تقول أخصائية النساء والتوليد، الدكتورة ازدهار الوادية: “إن مصطلح الحمل العزيز هو دلالة على
الحمــل المتــأخر، وغالبًــا يحــدث بعــد اســتنزاف المــرأة وسائــل الحمــل الطبيعيــة، أو بعــد أن تــواجه عــدة
تجـارب مـع الحمـل غـير المكتمـل، والـذي ينتهـي مثلاً بإسـقاط الجنين، وكثـيرًا مـا تكـون السـيدة فيـه في

مرحلة خطرة تحتاج إلى عناية تامة وراحة”.

وتضيــــف الــــدكتورة الواديــــة، خلال حــــديثها لـــــ”نون بوســــت”: “لا يتــــم تداول مصــــطلح الحمــــل
العزيز بشكـل كـبير، ولكنـه يبقـى ضمـن مصـطلح الحمـل بشكـل عـام، مـع وجـود اختلافـات في طبيعـة
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هذا الحمل بالطبع، وبالنسبة إلى مسمّى العزيز، فهو إدراك لطبيعة هذه النعمة بعد محاولات باءت
ف”. بالفشل، وفيها شيء من التلط

“الرحم في هذه المرحلة يكون بحالة، كما أسلفت، يحتاج بها إلى راحة واهتمام من المرأة بعد محاولات
يزًا على قدرة الرحم من جهة وعلى رغبة الأم من جهة للحمل أرهقته، لذلك يكون هذا الحمل عز

أخرى، فكل حمل مهما كان نوع الجنين هو حمل عزيز على الوالدَين”.. تتابع الطبيبة.

لا يمكن تعويضه
بدورها، أوضحت أخصائية أمراض النساء والتوليد والعقم، نبأ الجبوري، أن مفهوم الحمل العزيز
هو الذي لا يمكن تعويضه، والذي واجهت الأم صعوبة الحمل به، على سبيل المثال أطفال الأنابيب
ــاريخ مــرضي عــائلي (خلــل ــة في حــال وجــود ت ــابيب مــع فحــص الأجنّ والحقــن المجهــري، وأطفــال أن
ــه في الغــالب ــاث، مشــيرة إلى أن ــر بعــد عــدة إن كروموسومــات) كمتلازمــة داون أو غيرهــا، أو طفــل ذك

سيكون لدى الأم فرصة حمل أضعف في المستقبل.

يُعتبر سنّ المرأة من ضمن الحالات الأبرز في الحديث عن الحمل العزيز

يــز، تــبينّ أن غالبًــا مــا وبــالعودة إلى الــدكتورة الواديــة للحــديث عــن الأعــراض الــتي ترافــق الحمــل العز
يترافق مع هذا النوع من الحمل الكثير من التعب والإرهاق غير العادي، والذي يكون غالبًا سببًا في

استنزاف الطاقة من المرأة الحامل أو إحساسها الدائم بالكسل.

ر، الأربعين فمــا فــوق، بأخــذ بــالأعراض ذاتهــا أو حملــت في ســنّ متــأخ وتنصــح الواديــة كــل ســيدة تمــر
أقصى درجات الراحة، بسبب الضغط النفسي أولاً، وثانيًا بسبب صعوبة هذا النوع الذي قد ينشأ
هـات داخـل الرحـم، أو أن يكـون الضغـط النفسي والإرهـاق ه أو طفل يعـاني مـن تشو عنـه طفـل مشو
ســـــببًا بـــــألاّ يكتمـــــل هـــــذا الحمـــــل فيـــــؤدّي إلى الإجهـــــاض، مـــــع ضرورة الالتزام بالنظـــــام الغـــــذائي

الصحي وتناول المكمّلات الغذائية، كحمض الفوليك أسيد والحديد والكالسيوم.

مـن جهتهـا، تشير نبـأ الجبـوري إلى أهميـة أن تقـوم الحامـل بـإجراء فحوصـات معيّنـة علـى مـدى فـترة
الحمــل، تشمل فحوصــات الــدم حــتى تطمئن الحامــل علــى نســبة الحديــد، وكذلــك عــدم وجــود
التهابات بقياس نسبة كرات الدم البيضاء؛ وفحوصات السونار الرباعي، وذلك لقياس طول عنق
الرحم لتحديد طريقة الولادة، والوقاية من مخاطر الإجهاض، والتعرض لضعف عضلة عنق الرحم.

أيضًا القيام بتحليل السائل المحيط بالجنين لكشف أي تشوهات خلقية عند الجنين، وتحليل البول
باســتمرار للكشــف عــن مــرض الســكر والتهابــات البــول، وارتفــاع نســبة الأملاح، إلى جــانب ممارســة
ياضـة المـشي في الهـواء الطلـق لمـدة نصـف ساعـة علـى الأقـل كـل يـوم، لأن المـشي مـن أفضـل الحامـل ر



الرياضات للحامل.

يز وسنّ المرأة  الحمل العز
يُعتبر سنّ المرأة من ضمن الحالات الأبرز في الحديث عن الحمل العزيز، حيث تقول تياتيا تاسيا في
ير لهــا نُــشر عــبر موقــع “إف بي ري” الــروسي، إنــه رغــم أن إنجــاب طفــل يجلــب الكثــير مــن البهجــة تقر
ــرأة، إلا أن الحمــل في هــذه المرحلــة (أي ســنّ الأربعين) ينطــوي علــى الكثــير مــن ــاة الم والســعادة لحي

المخاطر.

ر الإنجاب، أن يز، المختصّ في علاج مشكلات الحمل وتأخ في هذه النقطة، بينَّ الدكتور عمرو عبد العز
يـز هـو حمـل متـأخر أو تـم الحصـول عليـه بواسـطة التلقيـح الصـناعي أو الحقـن المجهـري، الحمـل العز
وغالبًا ما يتم ذلك في سنّ الثلاثينات، حيث تدرك المرأة أهمية وحتمية إنجاب الطفل قبل دخولها
عامها الأربعين، بالإضافة إلى رغبتها الحميمة في الحصول على طفل بعد سنين من المحاولة، وغالبًا

م للمرأة. ارتبطَ “الطفل العزيز” أو الغالي بالسنّ المتقد

وذكرَ الدكتور خلال حديثه لـ”نون بوست”، أنه من بين أهم المشكلات الصحية التي قد تواجه المرأة
أثناء الحمل بعد سنّ الـ ، هو احتمال الإصابة بأحد الأمراض المزمنة، لذلك تصل نسبة خطورة

.% الحمل في هذا العمر إلى

لا ترتبــط هــذه المشكلــة بــالعمر فقــط، وإنمــا بــالتغييرات في الجســم الــتي ترتبــط بــالعمر، بمــا في ذلــك
التغييرات الهرمونية، أو مشكلات صحية أخرى قد تزيد احتمال إجهاض الجنين، والولادة المبتسرة،
أي ولادة الطفل حيا قبل استكماله  أسبوعًا من الحمل، وتشكلّ مضاعفاتها السبب الرئيسي

للوفاة بين الأطفال.

تجربة وتساؤلات
يــز” بأنهــا لا تلــد ولادة طبيعيــة، تســأل رونــدا ( عامًــا) في شهرهــا الثــامن عــن علاقــة “الحمــل العز
ل إجراء عملية قيصرية للولادة، رغم خاصة بعدما أخبرتها طبيبتها أنها لن تضطر للمخاطرة وتفض
ل طـبيّ، ووُضـع الجنين طبيعيـا ولا خطـر علـى سـنوات مـن الانتظـار دون تـدخ  أن الأم حملـت بعـد

صحتها.

بينما تزوجت مرام وهي في منتصف الثلاثينات، واجهتها أمراض منعتها من تحقيق حلم الأمومة
بسهولة، حيث أجهضت  مرات ولا تزال تحتفظ بسرير أول طفل حملت به، وأغراض الأطفال التي
جمعتهــا في كــل حمــل مــرتّ بــه ولم تُكتــب لــه الحيــاة، قبــل أن تنجــح أخــيرًا مــن خلال عمليــة زراعــة



الأنابيب.

الأمهات المتأخرات في الحمل غالبًا يعانين من عدة مشكلات، قد ترتبط
إحداها بتأخير الحمل

كــثر مــا تــواجه في حملهــا الحــالي ــا، تقــول لـــ”نون بوســت”، وتضيــف أن أ تتمنى مــرام أن تصــبح أم
كيــد الأطبــاء أنــه علــى مــا يــرام، ومخــاوف حــدوث مضاعفــات أثنــاء هــواجس فقــدان الجنين رغــم تأ
الولادة قد تؤثر على صحتها الإنجابية مستقبلاً، إلا أنها لا تزال تتمسك بأمل ضئيل لن تضيّعه في

تكوين عائلة مليئة بصخب الأبناء.

كـثر إجابـةً عـن تلـك التسـاؤلات، تقـول الأخصائيـة ازدهـار الواديـة إنه بالنسـبة إلى الـولادة، غالبًـا وفي أ
الحـالات تكون الـولادة القيصريـة هـي الأقـل خطـورة علـى نبـض الجنين والأم، خاصـة إذا كـان هنـاك

مضاعفات للحمل أو مضاعفات على صحة الجنين، مثل دقات القلب المنخفضة.

مســتدركة: “بعــض الأطبــاء يفضّلــون إعطــاء الأم فرصــة للــولادة الطبيعيــة، لكــن مــع المتابعــة والمراقبــة
الشديـــدة للحالـــة، كثيرًا وعنـــد اللحظـــات الأخـــيرة يتراجـــع الطـــبيب المختـــص عـــن الـــولادة الطبيعيـــة

وتحويلها إلى عملية قيصرية”.

ية نبــأ الجبوري بــالقول: “يفضّــل الأطبــاء أن تلــد المــرأة الــتي تحمــل بصــعوبة توافقهــا بذلــك الاســتشار
م، لأنها تكون عرضة وبمتاعب كثيرة عن طريق الولادة القيصرية، تحديدًا في حال كانت في سّن متقد

للخطر مع جنينها”.

ل ل أن تلد المرأة الحامل عن طريق زراعة أطفال الأنابيب ولادة طبيعية، بل يفض وترى أنه “لا يفض
أن تلد ولادة قيصرية، كما أنه من غير الصواب أن تلد المرأة الحامل بتوأم عن طريق الولادة الطبيعية

خوفًا على سلامة الأجنّة، والتي يصنف حملها بأنه من “الحمل العزيز””.

ر الحمل والإنجاب، أن جميع المراجع الطبية يز، المختص بعلاج تأخ بينما أوضح الدكتور عمرو عبد العز
 بإجراء ولادة قيصرية للحمل الطبيعي، إنما أوصت بإجراء ولادة قيصرية

ِ
والدراسات العلمية لم توص

في حال وجود مشكلة للطفل أو مشكلة في حوض الأم أو بانقباضات الولادة.

وأضـــاف خلال حـــديثه لــــ”نون بوســـت” أن الأمهـــات المتـــأخرات في الحمـــل غالبًـــا يعـــانين مـــن عـــدة
مشكلات، قــد ترتبــط إحــداها بتــأخير الحمــل، إلى جــانب كونهــا واحــدة ممّــا يســمّى “ما يمنــع عنهــنّ
الـولادة الطبيعيـة”، مثـل المشكلات الموجـودة داخـل الرحـم، والـتي قـد تعيـق الحمـل بصـورة طبيعيـة،

مثل الحاجز الرحمي والتشوهات الخلقية لعضلة الرحم وغيره.



لا يشكلّ خطرًا 
يـــز % منهـــن وفقًـــا تـــواجه النســـاء اللاتي خضعـــن لعمليـــة ولادة قيصريـــة، ويشكلّ الحمـــل العز
لإحصاءات طبية، مشكلة أثناء حملهن الثاني عند لحظة الاختيار بين تجربة الولادة الطبيعية أم تكرار

الولادة القيصرية.

يز أنه من الممكن أن تتم وحول سؤالنا هل ستتكرر التجربة في الحمل الثاني، أفاد الدكتور عبد العز
ولادة طفل بطريقة طبيعية بعد ولادة قيصرية، بشرط وجود “قيصرية” واحدة فقط سابقًا، وتلاشي

السبب الداعي للولادة القيصرية في المرة الأولى.

 من التطور في التعامل
ٍ
مجالات الطب الواسعة أصبحت حديثًا على قدر عال

مع جميع حالات الحمل لدى النساء، بغضّ النظر عن اختلاف ظروفها

يــز: أولاً وجــود مشكلــة مــا وفسرَّ الأســباب المبــاشرة في ارتفــاع معــدلات الــولادة القيصريــة للحمــل العز
داخـل تجويـف الرحـم لـدى الأم قـد منعتهـا مـن الحمـل أو أخّرتهـا عـن الحمـل، بالتـالي أصـبح حملهـا

يزًا، وتساهم تلك المشكلة أيضًا في تعارُض حدوث ولادة طبيعة. حملاً عز

ـــب الكثـــير مـــن الأمهـــات أصـــحاب الحمـــل أمـــا الســـبب الثـــاني -وهـــو الأكـــثر شيوعًـــا- يتمثـــل بتجن
يز الولادةَ الطبيعية، معتقدات بشكل خاطئ بزيادة نسبة المخاطرة في الحمل الطبيعي. العز

وقــد يوافــق بعــض الأطبــاء الأمهــات علــى ذلــك باعتبــار أي إجــراء طــبي يســتلزم أولاً الحصــول علــى
موافقة الأم، فإذا لم توافق الأم على إجراء ولادة طبيعية يكون الطبيب مسؤولاً عن احترام رغبة الأم
في تحديد طريقة الولادة، طالما لا يوجد ظرف صحي يلزم الأم بخيار واحد لا مفرّ منه، وفق الدكتور

عبد العزيز.

ير الطبية هذا الاتجاه، بالقول إن النساء اللاتي يفضّلن الولادة القيصرية بعد إجراء تدعم بعض التقار
ولادة قيصريــة سابقــة تقــلّ احتماليــة تعرضهــن لمضاعفــات خطــيرة، حيــث وجــد بــاحثون أستراليــون

انخفاضًا في احتمالية حدوث وفاة للجنين مقارنة مع من يفضّلن الولادة الطبيعية.

ير ذاتها أن فرصة حدوث تمزق في الرحم، على سبيل المثال، تراجعت بين الأمهات اللاتي تفيد التقار
فضّلن تكرار الولادة القيصرية، ولكن يشير خبراء إلى انخفاض المخاطر بشكل عام حال إجراء ولادة
ــارات المتاحــة والمخــاوف مــع طبيبهــا ــاقش الخي ــرأة يجــب أن تن ــة، لافتين إلى أن الم ــة أو قيصري طبيعي

الخاص.

 مــن التطــور في التعامــل مــع
ٍ
والخلاصــة؛ أن مجــالات الطــب الواسعة أصــبحت حــديثًا على قــدر عال

جميــع حــالات الحمــل لــدى النســاء، بغــضّ النظــر عــن اختلاف ظروفهــا، كمــا تســتنتج الــدراسات



والأبحاث المختصة.
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